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حٖيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ    بسِْمِ اللّٰه

ي احَْسَنِ تقَْوٖيمٍؗ ﴿ ( نْسَانَ ف ٖ ﴾ ثمَُّ رَدَدْنَاهُ اسَْفَلَ  ٤لقَدَْ خَلقَْنَا الِْْ
ُُ﴾ُ﴾٥سَافِلٖينََۙ ﴿

ُِ ُاللَّه س ول  ُر  :ُق ال  ق ال  ةُ  ي ر  ُأ بىُِه ر   :صلى الله عليه وسلمع ن 

 «  [...]مَا مِنْ مَوْلوُدٍ إلَِّْ يُولدَُ عَلَى الْفِطْرَةِ  »

 

خْوَةُ الْكِرَام،   أيَُّهَا الِْْ

نإسَانِ إ ِ مُقَدَّسَةٌ لََ يَجُوزُ لِِحََدٍ أنَإ يَعإتدَِي عَليَإهَا. لِِنََّهَا قبَإلَ   نَّ حَيَاةَ الْإ

سَنِ تقَإوِيمٍ.  ِ تعََالىَ لِخَلإقِهِ فيِ أحَإ تسَِبُ قيِمَتهََا بِخَلإقِ اللََّّ ءٍ تكَإ ِ    شَيإ أيَ 

علَُهُ إنإسَانًا. وَيُشِ  يرُ نبَيُِّنَا صَلَّى  كلُُّ إنإسَانٍ مُوَقَّرٌ بِسَبَبِ فطِإرَتِه الَّتيِ تجَإ

لِهِ  ترََكَةِ بيَإنَ الإبَشَرِ بقَِوإ ةِ الإمُشإ يَاءِ الإمُهِمَّ شَإ ُ عَليَإهِ وَسَلَّمَ   إلىَ الِإ مَا  ُ"  اللََّّ

 ُ."مِنْ مَوْلوُدٍ إلَِّْ يوُلدَُ عَلَى الْفِطْرَةِ 

نإسَانِ  ِ مَة   وَلََ شَكَّ أنََّ خَلقََ الْإ حإ هَرٌ مِنإ مَظَاهِرِ الرَّ فِي حَد ِ ذاَتِهِ مَظإ

قيِمَةٍ يالإفرَِ  إلىَ  وَصَلَ  أيَإضًا  نإسَانُ  ِ وَالْإ لُهَا    دةَ.  تتَحََمَّ الإجِبَالُ  لََ 

لُوقَاتُ   ي.  وَالإمَخإ نإسَانِ  إكَافَّةً بتِلَقَ ِي الإوَحإ ِ يَ الَّذِي وَصَلَ إليَ الْإ نَّ الإوَحإ

ترََكِ   الإمُشإ ءِ  الشَّيإ إلىَ  الإوُصُولِ  عَلىَ  نإسَانَ  ِ الْإ يَحُثُّ  التَّارِيخِ  عَبإرَ 

تلَِافَاتِ بيَإنَ   يَةُ إلىَ أنَإ كلَُّ الَِخإ تلِافنِا. وَتشُِير الْإ مَ اِخإ بيَإنَ النَّاسِ رَغإ

حِكإ  إلِىَ  دِفُ  تهَإ وَاحِدةٍَ مَةٍ  النَّاسِ  تعََالىَ:    إلَهِيَّةٍ  لِهِ  )وَجَعَلْنَاكُمْ  بقَِوإ

ُُُ(. إنَّ وبًا وَقَباَئلَِ لِتعََارَفُوا ۚشُعُ  ع  ض  نِهُِو  ُِبِك و  ا للَّه ن اُبِ ر  فاتنِ اُت ذ ك ِ تلَِ  اخ 

ةُِفيِن اُ. م  ح  ُالره

 

اء،   إخِْوَتِيَ الْْعَِزَّ

سََفِ فَإنِ الإبَشَرِيَّةَ بَعِيدةٌَ كلَُّ الإبُعإدِ عَنإ إدإرَاكِ ذلَِكَ حَتَّى أنََّهَا لََ   للَْإ

نِداَء   إلىَ  وَلََ  ي،  الإوَحإ نِداَء  إلَى  وَلََ  رَتِهَا،  نِداَءِ فطِإ إلَى  غِي    تصَإ

كِننَُا تفَإسِيرُ الإكَرَاهِيَة والعداء وَالإحُرُوبِ الَّتيِ لََ   الإخَلإق وَإلََِّ كَيإفَ يُمإ

م يَوإ الإ حَتَّى  ةٌ  تمَِرَّ مُسإ  ؟تزََالُ 

لِهِ تعََالىَ داَقَ قَوإ مِنَا هَذاَ مِصإ هَدُ فيِ يَوإ نسَانَ    :وَكَمَا نشَإ "لقَدَْ خَلقَْنَا الِْْ

لِه  ُُفِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ" م تجََل ِيَاتِ قَوإ هَدُ أيَإضًا الإيَوإ "ثمَُّ تعالى:  فَإنَِّنَا نَشإ

سَافِلِينَ" أسَْفَلَ  ُُ.رَدَدْنَاهُ 

صٍ   الِمُ لََ يُعإطِي حَق  الإحَيَاةِ لِشَخإ نإسَانُ الظَّ ِ وَكَأنََّه يُخَالِف    آخَرَ،الْإ

حَقِيقِيًا.    فطِإرَتهَُ. لِمُ نفَإسَهُ ظلُإمًا    مَنإ وفَهُو بتغَاضِيه عَن فطِإرَتِه، يظَإ

تطَِيعُ أنَإ يقَُدَّرَ قيِمَةَ   خَرِينَ هلَإ يَسإ تطَِيعُ تقَإدِيرَ قيِمَةِ الْإ   نفَإسِهِ؟ لََ يَسإ

نإسَانَ عِنإدَمَا يبَإتعَِدُ عَن   ِ لِمُ أيضاً    فطِإرَتِه، وَلِِنََّ الْإ خَرِينَ، فَإنَِّه يظَإ   الْإ

صٍ   شَخإ مَعَ  سَلَامِ  فيِ  يَعِيشَ  أنَإ  تطَِيعُ  يسَإ لََ  فطِإرَتهَُ  خَالفََ  وَلِِنََّهُ 

ُآخَرَ. 

 

اء،   إخِْوَتِيَ الْْعَِزَّ

بُوعَيإنِ  ثرََ مِنإ أسُإ أكَإ لِمَةَ الَّتيِ وَقَعَتإ مُنإذُ  دَاثَ المُؤإ حَإ حَطَّمَتإ    إنَّ الِإ

بَاءِ    وَإنَِّ   قلُُوبنََا. رَةِ وصُرَاخَ الْإ المُدَمَّ الإمَبَانيِ  بيَإنَ  فَالِ  طَإ سَادَ الِإ أَجإ

نِ   نإسَانيَِّةَ فيِ الإقَرإ ِ هِرُ لنََا أنَإ الْإ تفَِعُ حَتَّى السَّمَاءِ يظُإ هَاتِ الَّذِي يرَإ مَُّ وَالِإ

عَمُ. الإحَادِي وَالإعِشإرِينَ لَمإ تحَُق ِقإ أيََّ تقََدُّمٍ كَمَا   يزُإ

ب نفَإسِه، حَرإ عِنإدَمَا نرََى قَتإلَ الإمَدنَيِ يِنَ   وَبِغإض ِ النَّظَرِ عَنإ رَفإضِ الإ

بِالإقلَقَِ   عرُُ  نَشإ قإداَمِ،  ِ الْإ تَ  تحَإ وقَوَانيِنِها  نإسَانيَِّةِ  ِ الْإ الإحُقُوقِ  وَانإتِهَاكَ 

مَة:  جيداُُُُيُ غُِصُ ن أنإ   عَليَإنَا   .تجاه مستقبلنا  يَةِ بِحِكإ مِنْ  )إلَِى هَذِهِ الْإ

لِكَ كَتبَْناَ عَلَىٰ بَنيِ إسِْرَائِيلَ أنََّهُ مَن قَتلََ نفَْسًا بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ  
أجَْلِ ذَٰ

فَكَأنََّمَا   أحَْيَاهَا  النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  قَتلََ  فَكَأنََّمَا  الْْرَْضِ  فسََادٍ فِي 

 . (جَمِيعً  أحَْيَا النَّاسَ 

ُ

 ، أيُّها الْخْوَةُ الْفاضِل

للبَشَرِيَّةِ   هِي  لِلنَّجَاةِ  لَامِ  سإ ِ الْإ وَةَ  دعَإ مَعِين.إنَّ  مِنإ    أَجإ نتَمََكَّنإ  لَمإ  إذاَ 

قِيقِ السَّلَامِ فيِ   خِرَةِ.فلََا تظَنَُّ بِأنََّا سَنصَِلُ لِلسَّلَامِ فيِ    الدُّنإيَا،تحَإ  الْإ

نُ نرََى أنَإفُسَنَا مُلإزَمِينَ بِحِمَايَةِ حَق ِ  حَيَاةِ،فيِ    ينَ خَرالْ  وقِ نَحإ بِغَض ِ   الإ

نإ   ِ    يَكُونُ. النَّظَرِ عَمَّ مَعِين داَئِمًا إلِىَ نِداَءِ اللََّّ نُ نَدإعُو الإبَشَرِيَّةَ أجَإ وَنَحإ

لِهِ: آنِ بقَِوإ    .(وَمَنْ أحَْياَهَا فَكَأنََّمَا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) فيِ الإقُرإ

نإسَانيَِّةِ فيِ جَمِيعِ الإمَنَاطِقِ الَّتيِ يُعَانِي فيِهَا   ِ
إذاَ لَمإ نتَمََكَّنإ مِنإ إبإقَاءِ الْإ

نَعِيشُ    المظلُومُونَ، بأننا  نَدَّعِي  أنَإ  كِننَُا  يُمإ وَلِهَذاَ   إنإسانيَِّتنََا.فلََا 

رِه    السَّبَب، فطِإ قِيقِ  تحَإ إلَى  جَمِيعًا  الإبَشَرِيَّةَ  نَدإعُو  نإسَانِ.فَإنَِّنَا  ِ  الْإ

مِ الإفِطإرَةِ الَّتيِ  زهَا فيِنَا وَنَدإعُو إلىَ فَهإ لََنَا عَزَّ وَجَلَّ  غَرَّ ُ.مَوإ

ُ

 

 

 

 


